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عندما تتخلى التغطية عن السؤال.. 
تبدأ في مطاردة الضحايا

 أخلاقيات الصحافة والتغطية المهنية للحوادث
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أعــاد حــادث الدواويــس بمحافظــة الإســماعيلية طــرح أســئلة تتجــاوز عــدد الضحايــا والمصــابين 
وملابســات التصــادم، إلى الطريقــة التي تغطــي بهــا الصحافة الحوادث نفســها: مــن نصور؟ ومن 
 نســأل؟ وما الذي نعتبره القصة الصحفية؟ ومن ينبغي أن يكون في دائرة الســؤال والمســاءلة؟

الحــادث وقــع بين مركبــتين كانتــا تنــقلان عمــالًاا بمنطقــة الدواويــس، وأعلنــت وزارة الصحــة أن 
16 مــن المصــابين كانــوا دون الثامنــة عشرة، فيمــا أشــارت التغطيــات اللاحقــة إلى ارتفــاع حصيلة 
ــؤوليات  ــادم والمس ــباب التص ــبة إلى أس ــال. وبالنس ــن الأطف ــا م ــة الضحاي ــات وأن غالبي الوفي
المترتبــة عليــه، فــإن التحقيقــات الرســمية هــي التي ينبغــي انتظــار نتائجهــا، لا الروايــات الأوليــة 
المتداولــة بعــد الحــادث لكــن الحــادث يطــرح قصــة أخــرى لا تحتــاج إلى انتظــار نتيجــة التحقيــق: 

كيــف تعاملــت بعــض التغطيــات الصحفيــة مــع الضحايــا والنــاجين، 
خصوصًًــا الأطفــال؟

فــي الســاعات الأولى لأي حــادث كــبير تكــون الصــور جاهــزة، والناجــون فــي موقــع الحــدث أو 
ــاهد  ــا مش ــكاميرات أمامه ــد ال ــد، وتج ــوف والفق ــات الخ ــش لحظ ــفيات، والأسر تعي المستش
شــديدة القســوة والتــأثير. طفــل خــرج لتــوه مــن الحــادث، طفلــة فقــدت شــقيقتها، مصــاب مــا 

بـات. ثـار الدـمـاء والإصاـ تـأثير الصدـمـة، وملاـبـس تحـمـل آـ زال تـحـت ـ
ــره يجــب أن يُُصــور؟ وهــل كل شــهادة  ــأثير. لكــن هــل كل مــا يمكــن تصوي ــك شــديد الت كل ذل

ُـنشر؟ ــك اللحظــة يجــب أن ت� يمكــن الحصــول عليهــا فــي تل
والأهــم: بينمــا تلاحــق الــكاميرا الناجــي وتســأله عمــا شــاهده، مــن يســأل عــن الظــروف التي 

وضعتــه فــي هــذه الرحلــة مــن الأصــل؟
ًـا مــع القانــون؟ مــاذا  لمــاذا كان أطفــال يعملــون؟ مــا أعمارهــم؟ هــل كان تشــغيلهم متفق�
ــن  ــون إلى أماك ــوا ينتقل ــف كان ــم؟ كي ــاعات عمله ــم وس ــا أجوره ــًدًا؟ م ــون تحدي ــوا يعمل كان
العمــل؟ مــن نظــم الرحلــة؟ ومــا علاقــة جهــة التشــغيل أو مقــاول العمــال بالنقــل، إن وجــدت؟ 

ــررة؟ ــات المق ــتخدمة الاشتراط ــات المس ــتوفت المركب ــل اس وه
ثــمََّ ســؤال أكبر: هــل نحــن أمــام حــادث منفــرد، أم أن حــوادث انتقــال العمــال والعاملات تســتحق 

أن تبحــث الصحافــة عــن نمطهــا وحجمهــا وأســبابها بالبيانات؟
المشــكلة ليســت فــي أن تســتمع الصحافــة إلى الضحيــة. شــهادات الضحايــا والنــاجين جــزء أصيــل 

مــن العمــل الصحفي.
المشــكلة تبــدأ عندمــا يصبــح الوصــول إلى الضحيــة بــديلًاا عــن الوصــول إلى المســؤول، ويصبــح 

تصويــر الألــم بــديلًاا عــن التحقيــق فيمــا وراءه.
طفل خرج من حادث.. هل المقابلة هي الأولوية؟

للأطفــال الحــق فــي أن تُُســمع أصواتهــم وأن ت�ُـروى تجاربهــم، لكــن الطفــل الموجــود فــي حالــة 
ًـا. ًـا عادي� صدمــة أو فقــد ليــس مصــدًرًا صحفي�
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ًـا أو شــاهد المــوت  ا أو صديق� عندمــا يخــرج طفــل أو طفلــة لتــوه مــن حــادث، وقــد فقــد شــقيًقً
أمامــه، لا ينبغــي أن يكــون الســؤال الأول ببســاطة: مــاذا حــدث؟

هنــاك أســئلة تســبق تشــغيل الــكاميرا: هــل توجــد ضرورة صحفيــة لإجــراء المقابلــة فــي هــذه 
ــك؟ مــاذا ســتضيف شــهادته ولا  ــة الطفــل الجســدية والنفســية بذل اللحظــة؟ هــل تســمح حال
يمكــن معرفتــه مــن مصــدر آخــر؟ هــل توجــد ضرورة لإظهــار وجهــه؟ وهــل يمكــن الانتظــار حتى 

يصبــح فــي حالــة أفضــل؟
ــة، أو  ــاء أو الإصاب ــادث أو الدم ــار الح ــل آث ــر على الطف ــا تظه ــية عندم ــر أكثر حساس ــح الأم ويصب
ــه. ًـا من ا قريب� ــخًصً ــا ش ــد فيه ــات التي فق ــكاميرا اللحظ ــام ال ــتعيد أم ــه أن يس ــب من ــا يُُطل  عندم

المعيار هنا ليس فقط: هل نستطيع إجراء المقابلة؟ بل: لماذا نحتاج إليها الآن؟
وهل القيمة الصحفية المتحققة منها أكبر من الضرر المحتمل؟

ــل أو  ــكلة فــي مراس ــي اختزال المش ــكاميرا ولا ينبغ ــل ال ــن حم ــد م ــي عن ــؤولية لا تنته المس
ــادث. ــع الح ــب فــي موق ــراًرًا غير مناس ــذ ق ــور اتخ مص

المــادة تصــل إلى غرفــة الأخبار.هنــاك مــن يشــاهدها، ومــن يحررهــا، ومــن يختــار العنــوان 
ــث. ــنشر أو الب ــرر ال ــن يق ــه، وم ــار الوج ــرر إظه ــن يق ــرة، وم ــورة المصغ والص

تســتطيع المؤسســة ألا تــنشر المقابلــة حتى لو أجريت. تســتطيع حمايــة هوية الطفل. وتســتطيع 
اســتخدام المعلومــات الضروريــة دون اســتخدام المشــهد نفســه. وجــود الفيديــو لا يجعــل 
نشره واجًبًا.والســبق لا يلغــي المســؤولية التحريريــة. الســؤال الــذي يســبق الحــادث: لمــاذا كان 

الأطفــال يعملــون؟

وجــود أطفــال بين عمــال وعــاملات فــي رحلــة مرتبطــة بالعمــل ليــس مجــرد تفصيــل يزيــد مــن 
قســوة الــخبر. العمــر هنــا معلومــة صحفيــة وقانونيــة.

ــم قواعــد تشــغيل  ــر العمــل فــي مــارس 2026 القــرار رقــم 50 لســنة 2026 بشــأن تنظي أصــدر وزي
وتدريــب الأطفــال وحظــر عملهــم فــي المهــن الخطــرة. وينــص القــرار، وفــق وزارة العمــل، على 
ا، مع الســماح  حظــر تشــغيل الأطفــال قبــل إتمــام مرحلــة التعليم الأســاسي أو قبــل بلــوغ 15 عاًمً
ًـا وفــق ضوابــط محــددة. كمــا حــدد عمــل الأطفــال  بالتدريــب المــهني اعتبــاًرًا مــن سن 14 عام�
ــاعات  ــغيلهم فــي س ــع تش ًـا، ومن ــاعات يومي� ــت س ــاوز س ــا لا يتج ــل بم ــم بالعم ــموح له المس
ًـا. ــابعة صباح� ــاء والس ــابعة مس ــغيلهم بين الس ــر تش ــطلات، وحظ ــة والع ــام الراح ــة وأي  إضافي

وهنا تبدأ أسئلة كان ينبغي أن تكون في قلب التغطية.

مــا سن كل طفــل؟ هــل أتــم مرحلــة التعليــم الأســاسي؟ هــل كان يعمــل أم يتــدرب؟ مــن قــام 
ــل  ــم؟ وه ــا فــي التعلي ــل كان منتظًمً ــره؟ ه ــرف عم ــغيل تع ــة التش ــت جه ــل كان ــغيله؟ ه بتش

ــل؟ ــكان العم ــش على م ــة التفتي ــات المختص ــبق للجه س
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وفــي المقابــل، لا ينبغــي للصحافــة أن تعــتبر كل شــخص دون الثامنــة عشرة يعمــل بالمخالفــة 
ــل،  ــة العم ــي طبيع ــده تأت ــة التحقيق.بع ــة، لا نهاي ــة البداي ــنه. السن نقط ــرد س ــون لمج للقان
زراعــي« لا تكفــي التعليــم. عبــارة »عامــل   وظروفــه، وســاعاته، ومخاطــره، وتــأثيره فــي 
ًـا بالعمــل، يبقــى الســؤال: مــاذا كان يعمــل تحديــًدًا؟  إذا كان الطفــل فــي سن يســمح لــه قانون�

فعبارة »عامل زراعي« واسعة.

ًـا؟ هــل يســتخدم آلات أو أدوات؟ هــل يتعامــل مــع  ؟ هــل يحمــل أوزان� هــل كان يجمــع محصــولًاا
مبيــدات أو مــواد كيميائيــة؟ كــم ســاعة يعمــل؟ مــا ظــروف الحــرارة والتعــرض للشــمس؟ وهــل 

يؤثــر العمــل فــي انتظامــه بالدراســة؟

ا اليوم الكامل للطفل العامل. وهناك أيًضً
 متى يغادر منزله؟ كم تســتغرق الرحلة إلى مكان العمل؟ متى يبدأ العمل وينتهي؟ ومتى يعود؟

قــد تكــون ســاعات العمــل نفســها فــي الحــدود المقــررة قانون�ـًا، لكــن ذلــك لا يكفــي 
اليوميــة. وحياتــه  وصحتــه  الطفــل  تعليــم  على  الكامــل  العمــل  يــوم  أثــر  لفهــم   وحــده 

وكم كان الأجر؟

ــا جــزء مــن القصــة، كــم يحصــل العامــل أو العاملــة فــي اليــوم؟ وكــم يحصــل   الأجــر أيًضً
ــة العمــل؟ هــل العمــل موســمي أم منتظــم؟ مــن  ــط بكمي ــت أم مرتب الطفــل؟ هــل الأجــر ثاب
 يتحمــل تكلفــة الانتقــال؟ وهــل تخصــم مــن الأجــر؟ وكــم يتبقــى للعامــل بعــد النقــل والطعــام؟

قــد تقــود الإجابــات إلى الفقــر، أو ضعــف الدخــل، أو هشاشــة فــرص العمــل بوصفهــا عوامــل 
ــذا  ــدأ به ــة لا تب ــن الصحاف ــورة. لك ــروف أكثر خط ــول ظ ــلين إلى قب ــض الأسر والعام ــع بع تدف

ــفسر. ــم ت ، ث ــات أولًاا ــع المعلوم ــا يؤيده.تجم ــث عم ــم تبح ــتنتاج ث الاس

كيف كان هؤلاء العمال ينتقلون؟
ًـا فــي حــادث مــن هــذا النــوع. وفــي الوقــت نفســه، لا يكفــي  نــوع المركبــة ليــس تفصــيلًاا ثانوي�
وصــف المركبــة بأنهــا »ربــع نقــل« لإصــدار حكــم على قانونيــة اســتخدامها. المطلــوب معرفــة 
نــوع الترخيــص، والاســتخدام الــمصرح بــه، وعــدد الأشــخاص الذيــن كانــت تقلهــم، ومــدى 
اســتيفاء طريقــة النقــل والتجــهيزات للاشتراطــات المقــررة، والحالــة الفنيــة للمركبــة ومــا 
ا أكبر مــن القصــة:  ســتنتهي إليــه التحقيقــات بشــأنها. ثــم يأتــي الســؤال الــذي قــد يكشــف جــزًءً

مــن نظــم الرحلــة؟ هــل اســتأجر العمــال المركبــة بأنفســهم؟ هــل وفرتهــا جهــة التشــغيل؟ هــل 
يوجــد مقــاول عمال أو وســيط يجمــع العمال من القــرى وينقلهم إلى المــزارع أو أماكن العمل؟ 
 مــن يتحمــل التكلفــة؟ وهــل تخصــم مــن أجور العمــال؟ وهل كانــت الرحلــة تتم بصــورة منتظمة؟
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ــا مــن  ا منتظًمً ًـا أم جــزًءً ــاًرًا فردي� ــة هــي التي ســتحدد مــا إذا كانــت وســيلة الانتقــال اختي الإجاب
ــة؟ ــة الرحل ــة التشــغيل، ومــن كان ينتظرهــم فــي نهاي عملي

ــى  ــد يبق ــا، فق ــازل الضحاي ــفى ومن ــادث والمستش ــع الح ــرك بين موق ــة تتح ــت التغطي إذا ظل
 طــرف أســاسي خــارج الصــورة. إلى أيــن كان العمــال ذاهــبين أو مــن أيــن كانــوا عائديــن؟

ــم التعامــل معهــم مبــاشرة أم  مــن كان يشــغلهم؟ كيــف جــرى الاتفــاق على العمــل؟ هــل ت
مــن خلال وســيط أو مقــاول عمــال؟ مــا طبيعــة العمــل والأجــر؟ هــل تعــرف جهــة التشــغيل 

ــم؟  ــم انتقاله ــن كان ينظ ــال؟ وم ــار الأطف أعم

ــادم. ــن التص ــؤولية ع ــر بالمس ــرف آخ ــل أو أي ط ــب العم ــام صاح ــعني اته ــئلة لا ت ــذه الأس  ه

ــر. ــه شيء آخ ــل وقوع ــال قب ــت بالعم ــروف التي أحاط ــادث شيء، والظ ــاشر للح ــبب المب  فالس
ــق أو  ــة الطري ــل فني أو حال ــأ بشري أو عط ــببه خط ــادم س ــات إلى أن التص ــي التحقيق ــد تنته ق
عامــل آخــر، لكــن ذلــك لــن يجيــب وحــده عــن ســؤال لمــاذا كان أطفــال يعملــون، أو كيــف كانــوا 

ينتقلــون، أو مــن نظــم تشــغيلهم ونقلهــم. 

ــس  ــؤول لي ــبقته. المس ــروف التي س ــة الظ ــن معرف ــغني ع ــادم لا ت ــع التص ــف وق ــة كي معرف
مصــدًرًا للتصريــح فقــط بعــد الحــوادث تظهــر الجهــات الرســمية عــادة في الأخبــار بوصفهــا مصادر 
للأرقــام: عــدد الوفيــات والمصــابين، المستشــفيات التي اســتقبلتهم، التعويضــات، والتحقيقــات 
ــة  ــة عاجل ــراءات حكومي ــل إعلان إج ــس بالفع ــادث الدواوي ــهد ح ــد ش ــة. وق ــراءات العاجل والإج
 ومتابعــة للتحقيقــات والرعايــة والتعويضــات.  كل ذلك مهــم، لكنه ليس نهايــة وظيفة الصحافة.

ا  إذا كانــت للجهــة صلــة اختصــاص بالأســئلة التي كشــفها الحــادث، فهــي ليســت مصــدًرً
ــح فقــط، وإنمــا طــرف يجــب أن يُُســأل. وزارة العمــل ينبغــي أن تُُســأل عــن  للحصــول على تصري
التفتيــش على العمالــة الزراعيــة والموســمية وتشــغيل الأطفــال، ومــا إذا كانــت لديهــا بيانــات 
ــل  ــة الطف ــة بحماي ــات المختص ــة. والجه ــات المعني ــق والقطاع ــات فــي المناط ــن المخالف ع
ينبغــي أن تُُســأل عــن آليــات الرصــد والتدخــل والتنســيق مــع العمــل والتعليــم والتضامــن 
والجهــات المحليــة. وأجهــزة المــرور ينبغــي أن تُُســأل عــن الوضــع القانونــي والــفني للمركبــات 
 المســتخدمة، وضوابــط نقــل العمــال، وحجــم المخالفــات التي ترصــد فــي هــذا النــوع مــن النقــل.
 والجهة المســؤولة عن الطريق ينبغي ســؤالها عن ســجل الحوادث والصيانة وإجراءات السلامة.

وجهــة التشــغيل، إذا أمكــن تحديدهــا، يجــب أن تُُســأل عــن علاقتها بالعمــال، وكيف يتــم الاتفاق 
 معهم، ومن ينظم انتقالهم. هناك فارق كبير بين أن نســأل المســؤول: ماذا فعلتم بعد الحادث؟

ــم فــي  ــاذا فعلت ــون؟ وم ــم تعرف ــاذا كنت ــه؟ وم ــل وقوع ــم قب ــأله:ماذا كان اختصاصك وأن نس
صـاص؟ هـذا الاختـ حـدود ـ ـ
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ــؤوليات  ــع المس ــت توزي ــة ليس ــة الصحاف ــة. وظيف ــة أي جه ــعني إدان ــئلة لا ي ــذه الأس ــرح ه ط
القانونيــة قبــل انتهــاء التحقيــق، وإنمــا معرفــة مــن يجب أن يُُســأل، ثــم اختبــار الإجابــات بالوقائع 

والوثاـئـق والبياـنـات. الدوـلـة ـتـحصي ـحـوادث الـطـرق..

ــمية  ــة رس ــل منظوم ــا بالفع ــة لديه ــة المصري ــال؟ الدول ــال العم ــن انتق ــرف ع ــاذا نع ــن م لك
لإحصــاء حــوادث الطــرق، ويصــدر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء »الــنشرة الســنوية 
لنتائــج حــوادث الســيارات والقطــارات«، التي تهــدف إلى حصر نتائــج حــوادث الســيارات والقطــارات 
على مســتوى المحافظــات والطــرق. وأصــدر الجهــاز فــي يونيــو 2026 الــنشرة الخاصــة بعــام 2025.

  
لكــن حــادث الإســماعيلية يفــرض ســؤالًاا أكثر تحديــًدًا: هــل توجــد بيانــات رســمية منشــورة تســمح 
بمعرفــة عــدد العمــال والعــاملات الذيــن يموتــون أو يصابــون أثنــاء انتقالهــم إلى العمــل 
ــواع  ــا أن ــون؟ وم ــات يعمل ــال؟ وفــي أي قطاع ــن الأطف ــم م ــم كان بينه ــه؟ وك ــودة من أو الع

ــم؟ ــتخدمة فــي نقله ــات المس المركب

لا يصــح افتراض أن الدولــة لا تجمــع هــذه المعلومــات لمجــرد أنهــا لا تظهــر بهــذا التصنيــف فــي 
البيانــات العامــة التي نصــل إليهــا.

ــتوى  ــذا المس ــات به ــذه البيان ــة ه ــات المختص ــع الجه ــل تجم ــو: ه ــهني الأدق ه ــؤال الم الس
مــن التفصيــل؟ وإذا كانــت تجمعهــا، فهــل هــي متاحــة بمــا يســمح للصحافــة والباحــثين بتقديــر 

حجــم المشــكلة وتقييــم السياســات؟ 

الفــارق مهــم. فمعرفــة عــدد حــوادث الطــرق لا تكفــي وحدهــا لمعرفــة حجــم مخاطــر انتقــال 
ــن  ــاء: لا يمك ــق بالإحص ــا تتعل ــدر م ــة بق ــق بالحوكم ــألة تتعل ــذه مس ــل. وه ــال إلى العم العم
ــاس أثرهــا. ــات تســمح بقي ــم سياســة مــن دون بيان ــم مشــكلة لا نعــرف حجمهــا، ولا تقيي  تقيي

، وظهــور أطفال في  لا تعلنــوا »ظاهــرة«.. اختبروهــا وجــود حــوادث ســابقة لمركبــات تقــل عمــالًاا
بعــض هــذه الوقائــع، يبرران فتح الملــف، لكنهما لا يكفيــان وحدهما لإعلان أننا أمــام »ظاهرة« 
 قبــل بنــاء حصر موثــق. وهنا تســتطيع الصحافة أن تفعل شــيًئًا لا يحتــاج إلى انتظار الحــادث التالي.

ــة،  ــوع المركب ــه، ن ــادث وتاريخ ــكان الح ــنوات: م ــس س ــثلاث أو خم ــات ل ــدة بيان ــاء قاع ــن بن يمك
عــدد الوفيــات والمصــابين، أعمارهــم، النــوع الاجتماعــي، القطــاع الــذي يعملــون فيــه، طبيعــة 
العمالــة، وهــل كانــوا متجــهين إلى العمــل أو عائديــن منــه، ومــن نظــم النقــل، ومــا الأســباب 
 التي انتهــت إليهــا التحقيقــات، ومــا الإجــراءات التي اتخــذت بعــد كل واقعــة. ثــم نطــرح الســؤال:

ماذا تغير بعد الحادث الســابق؟ عندها فقط نســتطيع أن نعرف ما إذا كنا أمام وقائع منفصلة أم 
 نمــط متكــرر، وأن نقول ذلك بالأرقام لا بالانطباعات. ليســت كل صــورة متاحة صورة ينبغي نشرها
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والمصــابين  الأطفــال  صــور  الفيديــو.  ومقاطــع  الصــور  إلى  تمتــد  نفســها  المشــكلة 
مــواد  ليســت  والإصابــات،  والدمــاء  الجثــامين  ومشــاهد  الانهيــار،  حــالات  فــي  والنــاجين 
 عاديــة لمجــرد أنهــا حقيقيــة أو لأنهــا انــتشرت بالفعــل على مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

قبــل الــنشر، ينبغــي أن تســأل غرفــة الأخبــار: مــاذا تضيــف الصــورة إلى معرفــة الجمهــور؟ هــل 
يحتــاج القــارئ إلى رؤيــة وجــه الضحيــة أو آثــار إصابتها لفهــم الواقعــة؟ هل توجد ضرورة لكشــف 
الهويــة؟ هــل توجــد صــورة أخــرى تحقــق القيمــة الصحفيــة نفســها بضرر أقــل؟ وهــل الاختيــار 

قائــم على القيمــة الإخباريــة أم على قــدرة المشــهد على إحــداث الصدمــة وجــذب التفاعــل؟

ســبق مؤسســة أخــرى إلى نشر الصــورة لا يعفــي المؤسســة التي تعيــد نشرهــا مــن اتخــاذ قــرار 
ــؤال  ــب الس ــا يغي ــؤوليته. عندم ــرار مس ــكل ق ــا، ول ــار قراره ــة أخب ــكل غرف ــتقل. ل ــري مس تحري
ًـا هــو الجــزء الأســهل مــن التغطيــة. المستشــفى معــروف، والقريــة  الوصــول إلى الضحيــة غالب�
يمكــن الوصــول إليهــا، والأسرة موجــودة، والطفــل الناجــي أمــام الــكاميرا. أمــا معرفــة صاحــب 
ًـا والحصول على بيانات  ًـا. والوصول إلى مقاول العمال أو الوســيط يحتاج تتبع� العمــل فتحتــاج بحث�
التفتيــش يحتــاج اتصــالات. والتحقــق مــن ترخيــص المركبــة يحتــاج معلومــات رســمية. والبحــث 
ًـا وربمــا أســابيع.  فــي ســجل الطريــق يحتــاج بيانات.وبنــاء قاعــدة للحــوادث الســابقة يحتــاج أيام�

لكــن ســهولة الوصــول إلى المصــدر ليســت معيــاًرًا لأهميتــه الصحفيــة المشــكلة ليســت 
توثيقــه  يصبــح  عندمــا  المشــكلة  الصحافــة،  مــن  أصيــل  جــزء  فهــذا  الألــم؛  توثيــق  فــي 
بــديلًاا عــن الســؤال، عندمــا نعــرف مــاذا قالــت طفلــة فقــدت شــقيقتها، ولا نعــرف مــن 
طبيعــة  نعــرف  ولا  التصــادم،  لحظــة  طفــل  شــاهد  مــاذا  نعــرف  وعندمــا  يشــغلها.  كان 
 عملــه أو أجــره. وعندمــا نــرى الدمــاء على ملابــس النــاجين، ولا نعــرف مــن نظــم رحلتهــم.
ــه. ــه قبل ــاذا كان اختصاص ــأله م ــادث، ولا نس ــد الح ــؤول بع ــل المس ــاذا فع ــرف م ــا نع  وعندم

عندهــا لا تكــون المشــكلة مجــرد مقابلــة غير ملائمــة أوصــورة كان ينبغــي التفــكير مــرتين قبــل 
نشرهــا. المشــكلة أن التغطيــة اختــارت الســؤال الأســهل وتركــت الســؤال الأصعــب. وقــد تتحول 
الصحافــة، دون أن تقصــد، مــن مراقبــة أصحــاب الســلطة والمســؤولية إلى مراقبــة ألــم مــن لا 

ًـا منهمــا. يملكــون أي�

الصحافــة لا تنتهــي بانتهــاء الجنــازة بعــد أيــام مــن الحــادث، ينبغــي أن تعــود الصحافــة 
والتفتيــش. والتراخيــص  والنقــل،  والأجــور،  العمــل،  وطبيعــة  الأطفــال،  أعمــار   إلى 
 وبعــد أســابيع، تعــود إلى نتائــج التحقيقــات والإجــراءات التي اتخذتهــا الجهــات المختصــة.

هــل  التفتيــش؟  تــغير  هــل  العمــال؟  نقــل  طريقــة  تــغيرت  هــل  تســأل:  أشــهر،  وبعــد 
بيانــات أفضــل؟ لدينــا  التحقيقــات؟ وهــل أصبحــت  المخاطــر التي كشــفت عنهــا   عولجــت 
ثــم يأتــي الســؤال الــذي يخــتبر قيمــة كل مــا ســبق: هــل تــغير شيء، أم وقع حــادث آخــر بالطريقة 

؟ نفسها
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هنــا يتحــول الحــادث مــن خبر عابــر إلى ملــف للمســاءلة العامــة. ليــس المطلــوب مــن الصحافــة 
أن تدـيـر اـلـكاميرا بعـًدًيا ـعـن الضحاـيـا.

ــة لفهــم  ــا وأسرهــم أصحــاب أصــوات وتجــارب وحقــوق، وشــهاداتهم ضروري الناجــون والضحاي
ــة  ــحترم الكرام ــة ت ــا بطريق ــول عليه ــرى الحص ــي، متى ج ــاني والاجتماع ــره الإنس ــدث وأث ــا ح م
ًـا فــي القصــة لا ينبغــي أن يصبح الشــخص  والخصوصيــة وتقلــل الضرر. لكــن الشــخص الأكثر ضعف�

المطالــب بالإجابــة عــن أكبر عــدد مــن أســئلتها. 
الطفــل يســتطيع أن يخبرنــا بمــا رآه. والعامــل يســتطيع أن يصــف ظــروف العمــل والرحلــة. 
تشــغيله  كان  وهــل  الطفــل،  شــغّّل  مــن  أمــا  فقدتــه.  مــا  تــروي  أن  تســتطيع  والأسرة 
لــلشروط،  مســتوفية  المركبــة  كانــت  وهــل  النقــل،  نظــم  ومــن  القانــون،  مــع  ــا  متفًقً
ــد  ــة بع ــات المختص ــت الجه ــاذا فعل ــوادث، وم ــذه الح ــررت ه ــل تك ــة، وه ــت الرقاب ــن كان وأي
عنهــا. الإجابــة  عــبء  الضحيــة  تحميــل  ينبغــي  أســئلة  ليســت  فهــذه  الســابقة،   الوقائــع 
ــة. ــاص والمعلوم ــؤولية والاختص ــلطة والمس ــون الس ــن يملك ــة إلى م ــئلة الصحاف ــذه أس  ه

المأســاة  بتوثيــق  تكتفــي  صحافــة  بين  الفــارق  واحــدة  قاعــدة  تخــتصر  وربمــا 
ويُُخــتبر  يُُســأل  والمســؤول  وتُُحمــى،  تُُســمع  الضحيــة  وراءهــا:  فيمــا  تحقــق  وصحافــة 
ألا  وإنمــا  الألــم،  رؤيــة  عــن  الصحافــة  تتوقــف  أن  المطلــوب  فليــس  ويُُســاءل.  كلامــه 
قــد  الســؤال،  عــن  التغطيــة  تتــخلى  وحين  وراءه.  عمــا  تبحــث  أن  تــراه،  وهــي  تــنسى، 
المســؤولية. ملاحقــة  مــن  بــدلًاا  والدمــاء  الضحايــا  ملاحقــة  إلى  الأمــر  بهــا   ينتهــي 
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  •قائمة المصادر: 

• قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 – وزارة العمل المصرية	
• المصدر التشريعي الأساسي المنظم لعمل الأطفال، ويُستند إليه قبل القرارات التنفيذية.	
• النص الرسمي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 – وزارة العمل.	
• قرار وزير العمل رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في 	

المهن الخطرة – 26 مارس 2026
• وزارة العمل تؤكد فيه حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام التعليم الأساسي أو قبل بلوغ 15 	

عامًا، مع السماح بالتدريب المهني من 14 عامًا وفق الضوابط المقررة. 
• وزارة العمل – قرار تنظيم تشغيل وتدريب الأطفال رقم 50 لسنة 2026	
• وزارة القوى العاملة	
• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات 	

والقطارات لعام 2025
• هذه النشرة هي المصدر الإحصائي الحكومي الأساسي للمادة في ما يتعلق بحوادث 	

الطرق. يوضح CAPMAS أنها تحصي حوادث المركبات والقطارات وأسبابها ونتائجها على 
مستوى المحافظات والطرق السريعة، وإنتاج الإصدار يعود إلى يونيو 2026. 

• CAPMAS – النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2025	
• مركز بيانات التعداد	
• اليونيسف – المبادئ التوجيهية بشأن التغطية الإعلامية الأخلاقية للأطفال، النسخة 	

العربية الرسمية
• وهذا أفضل مرجع دولي للمادة؛ لأنه ينص على احترام كرامة الطفل وخصوصيته، وإعطاء 	

الأولوية لمصلحته الفضلى، والحماية من الأذى، وتجنب الأسئلة التي تعيد تنشيط الألم 
والحزن الناتجين عن الأحداث الصادمة. 

• اليونيسف – المبادئ التوجيهية بشأن التغطية الإعلامية الأخلاقية للأطفال	
• اليونيسف – الإرشادات التفصيلية للصحفيين بشأن مقابلة الأطفال والتغطية المتعلقة 	

بهم
• مصدر داعم للمصدر السابق، ويتناول بصورة أكثر تفصيًلًا المقابلات، والخصوصية، والحماية 	

من الضرر، والتعامل مع هوية الطفل وصورته. 
• 	UNICEF – Guidelines for journalists reporting on children 
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عن المؤسسة

بيــت خبرة مســتقل، ومتخصــص فــي قضايــا الصحافــة والإعلام، يعمــل على حمايــة حريــة التعــبير، 
ــع إيلاء  ــية فــي مصر، م ــة والمؤسس ــا التشريعي ــر بيئته ــائل الإعلام، وتطوي ــة وس ــز مهني وتعزي

اهتمــام خــاص بالعدالــة الجندريــة ودور الإعلام فــي دعــم مســارات التنميــة المســتدامة.
ــات  ــيين/ات فــي بيئ ــيين/ات والإعلام ــق الصحف ــد ح ــم المرص ــام 2013، يدع ــاطه ع ــدء نش ــذ ب من
العامــة، وتقديــم مقترحــات  بدائــل للسياســات  عمــل آمنــة ومســتقلّّة، مــن خلال تطويــر 
ــدرات  ــاء ق ــب، وبن ــج تدري ــذ برام ــة، وتنفي ــة على الأدل ــاصرة قائم ــطة من ــة، وإطلاق أنش تشريعي
مهنيــة متخصصــة، إضافــًةً إلى رصــد الانتهــاكات وتوثيقهــا، وتقديــم الدعــم القانونــي المرتبــط 

ــة. ــرة المهني ــظ الذاك ــي، وحف ــي والإعلام ــل الصحف ــة العم بممارس
ــر بيئــات العمــل الإعلامــي، وتعزيــز  ينتــج المرصــد معرفــة معــاصرة ومحدََّثــة تســهم فــي تطوي
الاكتســاب المســتمر للمهــارات، وتقويــة قــدرة العامــلين/ات فــي المجــال على مواجهــة 
ــة، والتعامــل مــع التحــولات  ــة والبيئي ــة والتنموي ــات والمتــغيرات السياســية والاقتصادي التحدي
المتســارعة فــي مجــال حريــة التعــبير وصناعــة الإعلام، كمــا يعمــل على دمــج المقاربــة الجندريــة 
فــي السياســات والممارســات الإعلاميــة، ودعــم الأصــوات المهمََّشــة، وتعزيــز دور الإعلام كأداة 
للتنميــة والتمــكين المجتمعــي، وترســيخ المعــايير المهنيــة والأخلاقيــة فــي العمــل الصحفــي 

ــي. والإعلام
يتعــاون المرصــد مــع الجهــات الحكوميــة والتشريعيــة، والنقابــات المهنيــة، ومنظمــات المجتمع 
ًـا لقانــون  المدنــي المحليــة والدوليــة ذات الصِِلــة، وهــو مســجََّل برقــم 5805 لســنة 2016، وفق�

تنظيــم العمــل الأهلي الــمصري.


